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  الناشر کلمة

  لرحمن الرحيماالله ا بسم
الحمدالله رب العالمين والصلاة والسلام علی سيدنا ونبينا محمد وعلی آله الطيبـين             

وبعد، إنّ التطوّر المعرفي الذي يشهده عالمنا اليوم فـي مختلـف    . الطاهرين المعصومين 
المجالات، بخاصّة بعد ثـورة الاتـصالات الحديثـة التـي هيـأت فرصـاً فريـدة للاطـلاع             

  .بعجلة الفکر والثقافة والتعليم إلی آفاق واسعةالواسع، ودفعت 
وغدا الإنسان يترقّب في کلّ يوم تطوّراً جديداً في البحوث العلمية، وفي المنـاهج              

ومع کلّ ذلک بقيت بعض المناهج الدراسية حبيـسة        . التي تنسجم مع هذا التطوّر الهائل     
  .الماضي ومقرراته

، انبثقت ثورة +رکة بقيادة الإمام الخمينيوبعد أن بزغ فجر الثورة الاسلامية المبا
علمية وثقافية کبری، مما حدا برجال العلم والفکر في الجمهورية الإسلامية أن يعملوا             
علی صياغة مناهج دراسية جديدة لمجمل العلوم الإنـسانية، الإسـلامية بـشکل خـاص؛         

حـوزات العلميـة   فأحدث هذا الأمر تغييراً جذرياً وأساسـياً فـي الکتـب الدراسـية فـي ال          
  .والجامعات الأکاديمية

؛ أخـذت   )مدّظلـه (وفي ظل إرشادات قائد الجمهورية الإسـلامية الإمـام الخـامنئي          



 )التوحيد والعدل( الکلام والعقائد      ٦

المؤســسات العلميــة والثقافيــة علــی عاتقهــا تجديــد الکتــب الدراســية وتحــديثها علــی 
مختلف الصعد، بخاصة منـاهج الحـوزة العلميـة، التـی هـي ثمـرة جهـود کبـار الفقهـاء           

  .رين عبر تاريخها المجيدوالمفک
 العالمية إلی تبنّي المنهج العلمي الحديث في |من هنا بادرت جامعة المصطفی

نظامها الدراسي، وفي التأليف، والتحقيق وتدوين الکتب الدراسية لمختلـف المراحـل            
الدراســية ولجميــع الفــروع العلميــة، ولــشتی الموضــوعات بمــا ينــسجم مــع المتغيّــرات 

  .ل دوائر الفکر والمعرفةالحاصلة في مجم
فقامت بمخاطبة العلماء والأساتذة، ليساهموا في تدوين کتب دراسية علی الاُسس   

کعلـوم القـرآن،    : المنهجية الحديثة للعلوم الإسـلامية خاصّـة، ولـسائر العلـوم الإنـسانية            
 وعلـم الکـلام والفلـسفة، والـسيرة والتـأريخ،             والاُصـول،   والحديث والفقـه، والتفـسير،    

الأخلاق، والآداب، والاجتماع، والنفس، وغيرها، حملت هذه المناهج طابعاً أکاديمياً و
مع حفاظها علـی الجانـب العلمـي الأصـيل المتّبـع فـي الحـوزات العلميـة فـي مدرسـة                       

  . الرسالية^البيت أهل
 إلـی   |ومن أجل نشر هذه المعارف والعلوم، بادرت جامعة المصطفی العالميـة          

لتحقيق، وترجمـة، ونـشر کـلِّ       »  العالمي للترجمة والنشر   |یمرکز المصطف «تأسيس  
ما يصدر عن هذه الجامعة الکبيرة، مما ألّفـه أو حقّقـه العلمـاء والأسـاتذة فـي مختلـف         

  .الاختصاصات وبمختلف اللغات
 هو مفردة مـن مفـردات   الکلام والعقائد  ،والکتاب الذي بين يديک عزيزي القارئ     

 ـ عة، قام بتأليفه الأستاذ الفاضـل     هذه المنظومة الدراسية الواس     دکتور رضـا برنجکـار    ال
  .عبدالکريم دارابي نجاد: إلی العربية الاستاذ الفاضل ترجمه و

 الجليـل   مترجمـه  العـالمي علـی تـسجيل تقـديره ل         |ويحرص مرکز المصطفی  



 ٧      الناشر کلمة

علی مابذله من جهد وعناية، کما يشکر کلَّ من سـاهم بجهـوده لإعـداد هـذا الکتـاب                  
  . الکراموتقديمه للقراء

للمساهمة في  . وفي الختام نتوجّه بالرجاء إلی العلماء والأساتذة وأصحاب الفضيلة        
ترشيد هذا المشروع الإسلامي بما لديهم من آراء بنّاءة وخبرات علمية ومنهجيـة، وأن              
يبعثوا إلينا بما يستدرکون عليه من خطأ أو نقـص يـلازم الإنـسان عـادة، لتلافيهمـا فـي                    

  .، نسأله تبارک وتعالی التوفيق والسداد، واالله من وراء القصدالطبعات اللاحقة
  

  العالمي|مرکز المصطفی  

 للترجمة والنشر  
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  تصدير

 الأسـاس   هي العقيدة   ؛ حيث إنّ   أهم العلوم الإسلامية    من العقيدةعلم  عد علم الکلام و   يُ
أصـول  « ولذلک يطلق علی علم الکلام، علم ؛ الإسلاماهب بما فيهامذالن و اديالأ لکافة
 بعض التعاليم    في الروايات الواردة في    »أساس الدين « تعبير   اُستخدم، وقد    أيضاً »الدين

  ١.العقدية کالتوحيد والعدل
 فـي الـديانات الـسماوية       معروفـاً  تاريخيـة عريقـة، وکـان        ةسابقع علم العقيدة ب   يتمتّ

،  فـي الإسـلام  متميّـزة  خـصائص ه يحظـی ب ا أنّ ـ، إلّ ـ الأخری کاليهودية والمسيحية أيـضاً    
  .»علم الکلام«ص، وهو اسم خاذکر له ويُ

لا  بعبـارة أخـری،      . النقلي والعقلي معـاً    :نجانبي اشتماله علی  ميزات علم الکلام     من
فحـسب،  الشريفة  والروايات  الکريم  تبيان التعاليم العقدية في القرآن      هذا  العلم    يتناول  

لعلـم   ا ، بيـد أنّ    العقلاني عن هـذه التعـاليم والمبـادئ ومقـدماتها أيـضاً            بل يقوم بالدفاع  
 يطلــق علــی   ـ  الإلهيــات فــي ديانــات مثــل المــسيحية واليهوديــةأي ـــ المــشابه للکــلام

 فـي  تندرج المباحث الدفاعيةو. سةمجموعة من المعارف المقتبسة من النصوص المقدّ  
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 )التوحيد والعدل( الکلام والعقائد      ١٨

  .اعياتالدف أو »علم اللاهوت الدفاعي«:  تحت عنوانهذه الديانات
مــن أهــم و.  لکــلامعلــم ب تــسمية هــذا العلــمســبب احتمــالات فــي  عــدةلقــد ذکــرت
  . والحوار مع المخالفينم عن التعاليم العقدية بالتکلّدافع هذا العلم ي أنّ:الاحتمالات هي

  : هسبب التسمية هذتستفاد نقطتان هامتان من و
أثبـت علمـاء علـم    فقـد  فـي الحقيقـة     و.  أهمية الحـوار والمحادثـة فـي الإسـلام         :الأولی

 ، للحوار مع المخالفين والدفاع عن المعتقدات الإسـلامية        ماًائون د هم مستعدّ العقيدة عملاً أنّ  
. هـذه التعـاليم  حقّانيّة  حملتها بصلابة التعاليم الإسلامية وثقة علی وهذه المسألة بدورها تدلّ  

،  الکـريم   القـرآن  ، المتمثلـة فـي     معجزة الإسلام الأساسية والخالدة    أنّعلم اليقين   کلنا نعلم   و
  . القراءة والتعليم والقلمث عنحدّتت نازلةات القرآنية الل الآيأوّأنّ کلام إلهي و

ا استنباط المعتقـدات الإسـلامية، إلّ ـ     ب هتمعلم الکلام ي  أنّ  ن  مرغم  بال :النقطة الثانية هي  و
فهذه النقطـة ترمـز إلـی أهميـة        .  الجانب الدفاعي والعقلاني لهذا العلم      هذا، هو   الأهم من  أنّ
  .مي الشيعة والمعتزلةمين الإسلاميين ولا سيما متکلّکلّل والدفاع الفکري لدی المتعقّالت

  اهتمامـاً أن يولـو مين المتکلّـ علی مدی الزمـان ـ ب ـ  ت النقطة الأخيرة دحمع هذا، و
 تعرضوا لمعارف أکثر عمقاً بين الديانات والمذاهب، وقلّماالتي تجري المباحث بأکثر 

 فـي الکتـب      لم تُنـاقش   قةة المتعمّ  کثيراً من المباحث العقدي    لذلک نری أنّ  . واختصاصاً
، في حين تمت دراسة  الأدنیمون في المباحث العقدية بالحدّ، واکتفی المتکلّالکلامية

  .غالبية المباحث الفقهية ولا سيما في مجال الأحکام الفردية بصورة وافية ومبسوطة
 فـي   العقائديـة  للتعاليم   ينشده هذا الکتاب، هو التبيان العقلاني      الذي    الأسمی  الهدف إنّ

  وروايـات   النبويـة  حاديـث مجال التوحيد والعدل، وذلک وفقاً للآيات القرآنية المبارکة والأ        
مـا   فـي  ة معـارف القـرآن الکـريم والـسنّ     إثبـات أنّ   ة الرئيسية هـي   يوالغا. ^هارالأئمة الأط 

  .کثر الآراء عقلانيةً وأقربها إلی الضمير الإنساني أ هي،التوحيد والعدلق بيتعلّ



 ١٩      صديرت

 معارف الدين، معارف عقلانية، والعقل يدرک صحة کثير مـن هـذه المعـارف،        إنّ
من المعارف الدينية المندرجة تحت     لا يدرک قسماً    ما  إنّو .نها الدين أو بعده   قبل أن يبيّ  

 ةتعـدّ عقلي ـ   بـالطبع  هـذه المعـارف   و. مور التعبديـة فحـسب    وتسمّی بـالاُ  » الغيب«عنوان  
 يحکـم العقـل أيـضاً    النبي بالعقـل، بت وجود االله المتعال و   الإنسان حينما أث   ؛ إذ إنّ  أيضاً
 صحيحة، ويجب أن | الأوامر التعبدية الصادرة عن االله سبحانه والرسول الأعظمبأنّ
   . بهاعتقد ويُةًعتبر حقيقيتُ

 أن  المحققـين الأعـزاء   البـاحثين و  ي لأرجو من الـسادة أصـحاب الاختـصاص و         وإنّ
لا و . وملاحظاتهم ويفيدوني بنقدهم ومقترحاتهم   اببإبداء آراءهم حول الکت   يتفضلوا  

 في تأليف وطبع هـذا   من ساهم   لکلّ  والعرفان يفوتني أن أتقدم بجزيل الشکر والتقدير     
والمــدراء الأعــزاء  وأســاتذتي الأفاضـل  ، وزوجتـي ،، وأخــص بالـذکر والــديّ الکتـاب 

سـسة دار  ومؤ) سـمت (لجامعـات  فـي ا  وتدوين کتب العلوم الإنسانية   لمؤسسة البحوث 
  .الحديث الثقافية

  
 رضا برنجکار 

 ش. هـ  ٨/١٠/١٣٨٦قم المقدسة،  

 ق. هـ  ١٤٢٨ة الحجّي  ذ١٨المصادف  




